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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن علة جواز الجمع بين "أل", والإضافة.
الكلمات المفتاحية: علة جواز الجمع بين "أل", والإضافة .
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول علة جواز الجمع بين "أل", والإضافة.
II. موضوع المقالة 
علة جواز الجمع بين "أل", والإضافة في كل مسألةٍ من المسائل الخمس المتقدمة, على حدة:
المسألة الأولى التي دخلت فيها "أل" على طرفي الإضافة: هي مسألة الصفة المشبهة في الأصل، ومن هنا كان ابن مالك من الدقة بمكان حينما مثَّل لها بمثال يخص أصلها, وهو "الجعد الشعر"، وإنما اشترطت "أل" في المضاف إليه بالدرجة الأولى, والمقام الأول مع الصفة المشبهة التي هي أصل هذه المسألة؛ لأنه إذا قيل: "مررت بالرجل الحسنِ الخلقَ" بنصب المعرَّف بعد لفظ الصفة المشبهة على التشبيه بالمفعول به؛ كان ذلك قبيحًا كما مرَّ, فرَفْعُ هذا القبح إنما يكون عن طريق الإضافة، اللهم إلا إذا جرّدنا ما بعد الصفة المشبهة من "أل", فإذا نصبناه وقلنا: "مررت بالرجل الحسنِ خلقًا" فهنا لا قبحَ؛ لنصب النكرة على التمييز، فأصل المسألة –إذًا- حينما يكون ما بعد الصفة المقترنة بـ"أل" يكون معرفًا بـ"أل"؛ كان هذا في الصفة المشبهة أولًا أو في الأصل، ثم حُمل على الصفة المشبهة اسمُ الفاعل، ومن هنا جاءت المسألة الأولى.
المسألة الثانية: فلأن "أل" إذا كانت في المضاف إليه الثاني؛ كانت قريبة من كونها في المضاف؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد, وحينئذ فكأن هذه المسألة كالمسألة الأولى.
وقد ذكر الشيخ خالد في (التصريح): أنه لا يجوز في هذه المسألة أن يكون ما بعد الوصف المضاف بـ"أل", وما فيه "أل" أكثر من اسم واحد، فلا يجوز نحو: "هذا المكرم ابنِ أختِ القوم", كما جاز نحو: "نعم ابنُ أختِ القوم"، على حين أن العلامة الرضي في (شرح الكافية) ذكر أنه يجوز أن نقول: "هذا الضاربُ وجهِ فرسِ غلامِ أخي الرجل" فهو يرى -إذًا- أنه لا مانع من أن يكون هناك أكثر من مضاف بين الوصف المضاف المقرون بـ"أل" وما فيه "أل"، بحيث ينتهي الأمر في الأخير منها إلى المقترن بالألف واللام كما مَثَّل، ولكنه لم يذكر شاهدًا على ذلك؛ لذلك من الأسلم ألّا نستخدم مثل هذا التعبير الذي أجازه الرضي؛ لأن العبرة بالسماع، ولا دليلَ سماعي.
المسألة الثالثة: هي موضع خلاف بين العلماء؛ فقد نسب أبو حيان في (ارتشاف الضرب)، والشيخ خالد في (التصريح) إلى المبرد منع هذه المسألة؛ قال: لعدم جري ضمير المعرَّف باللام عنده, مجرى المعرَّف بها مباشرة. 
ولا يوجد هذا الرأي في (المقتضب) أو (الكامل) للمبرد، وأجازها ابن مالك كما ذكر ذلك الرضي في شرحه على (الكافية), ولم يتعرَّض لها ابن مالك في النظم، كما لم يُشر إليها في (الكافية الشافية) لا نظمًا ولا شرحًا، ولكن من أجازها -وهم ابن مالكٍ والمتأخرون- قد اعتمدوا على جري ضمير المعرَّف باللام عندهم, مجرى المعرَّف باللام مباشرة.
المسألتان الرابعة والخامسة: قد قيل: إن النون فيهما لم تُحذف للإضافة, في الشاهدين الشعريين اللذين سبق أن أوردناهما، وإنما حذفت النون فيهما لطول الصلة، كما حذفت من الصلة في قول الشاعر:
	والحافِظو عَوْرَةَ العشيرةِ لا

	*
	يأتيهم من ورائنا نطف



النطف هو: الذنب.
ويروى:
	.... .... .... .... لا

	*
	يأتيهم من ورائنا وكف



والوكف هو: العيب والإثم.
والشاهد في هذا البيت قوله: "والحافظو عورةَ" بنصب ما بعد الوصف المقترن بـ"أل" وهو جمع مذكر سالم؛ لأن الأصل: "والحافظون عورةَ" فالمنصوب بعد اسم الفاعل المجموع منصوبٌ على المفعولية, على تقدير حذف النون من "الحافظين"؛ استخفافًا لطول الاسم لا للإضافة؛ فلذلك لم يشترط في المضاف إليه فيهما شيء مما تقدم، وبهذه العلة نُخرج هاتين المسألتين -وهما المسألتان الرابعة والخامسة- من حيز الإضافة، فلا إضافة فيهما على هذا القول، والنون هي المحذوفة للتخفيف لا للإضافة.
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